
لبنـــان: تضـــامُن مـــع ضحايـــا الزلـــزال علـــى
وقْع الموقف السياسي

, فبراير  | كتبه وائل نجم

يا بشكل أساسي، وخلّف الزلزال المدمّر الذي أصاب فجر يوم الاثنين جنوب شرق تركيا وشمال سور
عــددًا كــبيرًا مــن الضحايــا والمصــابين والمفقــودين، شعر وتــأثرّ بــه ســكان البلــدان المحيطــة ومنهــا لبنــان،
خاصــة في مدينــة طرابلــس شمــال البلاد، وفي العاصــمة بــيروت، حيــث خلّــف فيهمــا حالــة مــن الهلــع

كثر من مرةّ. والخوف، خاصة بعد الهزاّت الارتدادية التي شعر بها المواطنون في هذه المناطق أ

غير أنهّ بموازاة حالة الخوف والهلع التي أصابت المواطنين اللبنانيين، ولّد الزلزال حالة من التضامن
الواسعة مع المصابين في كلا البلدَين، لا سيّما بعد أن بدأت وسائل الإعلام العربية والدولية تكشف
حجـم الـدمار الـذي لحـق العديـد مـن المـدن والبلـدات، وحجـم الضحايـا الآخـذ بالارتفـاع مـع كـل بنايـة
مهدّمة يجري رفع أنقاضها، فصدرت المواقف المتضامنة من ناحية، والمعبرّة عن حزنها لحجم الخسائر

البشرية والمادية من ناحية ثانية.

وترافـق ذلـك مـع حملات وتحركـات للمساعـدة بمـا أمكـن، حـتى في ظـل الواقـع الاقتصـادي الصـعب
ير الذي يعيشه اللبنانيون، وعلى المستويات الرسمية والشعبية والعامة، ولم يخلُ الأمر في بعض والمر

الأحيان من خلفية سياسية لبعض المواقف المتضامنة أو حتى المتشفّية.
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الموقف الرسمي اللبناني
على الصعيد الرسمي الحكومي، وفي ظل غياب حكومة أصيلة وإدارة البلد من قبل حكومة تصريف
يا الأعمال، أعلن رئيس هذه الحكومة، نجيب ميقاتي، تضامنه وحكومته مع الضحايا في كل من سور
وتركيا، وقرّر إرسال مجموعات ذات خبرة من الدفاع المدني والجيش اللبناني وفرق الإسعاف الرسمية
يـر البيئـة، نـاصر يـاسين، بمتابعـة وتنسـيق الأمـر مـع الجـانب يـا وتركيـا، وتـمّ تكليـف وز إلى كـل من سور

ير الأشغال العامة والنقل، علي حميّة، بمتابعة وتنسيق العمل مع النظام السوري. التركي، ووز

يــارة دمشــق ولقــاء رئيــس النظــام كمــا قــام وفــد وزاري ضــمّ عــددًا مــن الــوزراء المختصين والمعنيين بز
الســوري بشــار الأســد، إلا أن خطــوة الحكومــة لم تخــلُ من نكهــة سياســية، وهــي الــتي تخــشى مــن
كثرية هُم حلفاء العقوبات الأمريكية على النظام السوري من ناحية، وهي التي تتشكلّ أساسًا من أ

للنظام السوري من ناحية ثانية.

يارة دمشق مع الوفد الوزراي على ير البيئة المكلّف التواصل مع الجانب التركي رفض ز وقد ذُكر أن وز
خلفيـة مـوقفه مـن النظـام السـوري، في ظـل حـرص مـن رئيـس الحكومـة، نجيـب ميقـاتي، علـى إدارة

هذه الأزمة بكثير من التوازن، حتى لا يؤثرّ ذلك على علاقات لبنان وعلى حكومته أيضًا.

الموقف الشعبي والأهلي
على الصعيد الأهلي والشعبي وحتى الحزبي، برزت حالة تضامن واسعة مع ضحايا الزلزال في شرق
يـا، غـير أنّ هـذه التضـامن طغـى عليـه الانقسـام السـياسي مـن الأزمـة والثـورة تركيـا أو في شمـال سور

السورية من ناحية، والموقف السياسي من تركيا وحكومتها ورئيسها من ناحية ثانية.

فعلى صعيد الإغاثة، أطلقت معظم الهيئات والمؤسسات الأهلية العاملة في إطار الإغاثة حملات تبرع
واستغاثة للمتضرّرين من الزلزال، غير أنّ المفارقة هي في انقسامها بين من أطلق حملات تبرع لإغاثة
يــن مــن الزلــزال في شمــال يــن في منــاطق ســيطرة النظــام الســوري، دون الالتفــات إلى المتضرّر المتضرّر

يا أو شرق تركيا. سور

وبالفعــل، جمعــت هــذه الهيئــات والمؤســسات المحسوبــة علــى القــوى السياســية المنــاصرة والمسانــدة
للنظــام الســوري تبرعــات مــن البيئــات الــتي تعيــش فيهــا، وســيرّت شاحنــات إغاثــة وســيارات إســعاف

وطواقم طبية نحو تلك المناطق بالتنسيق مع النظام.

حملات التضامن شملت كلّ قطاعات ومكوّنات الشعب اللبناني، ما خلا
يا تبعات ما بعض المهووسين والمنبوذين الذين حمّل بعضهم شعبيَ تركيا وسور



جرى

في مقابل ذلك، هرعت مؤسسات أهلية وإنسانية أخرى عاملة في الوسط اللبناني إلى تنظيم حملات
تبرع وتضامن مع الشعبَين السوري والتركي، وأطلقت حملات إعلامية عبر مؤسسات إذاعية محلية

ومنصات التواصل الاجتماعي لحثّ المواطنين على التبرع والتفاعل والتضامن.

وبالفعل وجدت هذه الحملات صدى واسعًا لدى قطاعات واسعة من اللبنانيين الذين لبّوا النداء،
وتفاعلوا من خلال التبرع، حتى أنّ بعض النساء وصل بهنّ الموقف إلى التبرع ببعض حليّهن الخاص

لصالح المتضرّرين من الزلزال.

فيمــا نظّمــت بعــض المؤســسات الشبابيــة، كجمعيــة الكشــاف المســلم في لبنــان، حملــة مــن المتطــوعين
الذيــن انتقلــوا إلى شرق تركيــا للمساعــدة في عمليــات الإغاثــة والإيــواء والتســكين، بينمــا ســاهم رجــال
يــا، وتــمّ أعمــال وتجّــار في تمويــل حملات طبيــة وإنسانيــة للمــدن والقــرى في شرق تركيــا وشمــال سور
تنســيق الكثــير مــن هــذه الأعمــال الإغاثيــة والإنسانيــة مــع الســفارة التركيــة في لبنــان، وعــبر الجهــات

الحكومية اللبنانية.

وقـد كـان لافتًـا أنّ حملات التضـامن شملـت كـلّ قطاعـات ومكوّنـات الشعـب اللبنـاني، مـا خلا بعـض
يا تبعات ما جرى، انطلاقًا من خلفيات المهووسين والمنبوذين الذين حمّل بعضهم شعبيَ تركيا وسور

ا. طائفية وعرقية حاقدة، وقد كانت هذه المواقف نادرة ومحدودة جد
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